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رد أدرك الاص الدعوة الجمدية ؛ رمات بعل المجرة يقليل وهو الحامسة |__| نكان حساده والمافمرن عليه بلاحقرنه بذ كرها وهو على دست الامارة ور 
وان كه ن أشهر رايت - يسك ؛ رل بمب انی رأصحاب | الخلة » رخاطر بضهم رجلا ابم هل ال :ما 
ادا ؛ وكيد هم فى الجهرالحاء . هذى قال عن الى عله ملام حي | الأمر؟. .فاسك من غضبه رال :اب بت عبد اه .ایح 
ات ابا ام وعد اله إل صاحجكم هذا .فك نه الآ : إل | الوب ففيعت بانط فلا عبد ان بن جددعان؛ وهیا للعاص بن 
رل لب .رانک الكاربالذرية از امیش غالة | ال فلات ی :فا كارا جملا لك شيل فخه .| 

على هزلاء السهمين | 


كذلك كان ينحرج من إسفاط هينه ونسبانه سّمنِه » حتى قال عمربن 
الخطاب وقد ظر اه وهو شی : ٠‏ ما بنبغى لألى عبد اله أن شى على الأرض 
إلا أسرالء. 


فهى بلوى فى طبها نعمة کا قال أب ام : 


وتيت هذه هى یت أن اما بپی عن كرام ار من 
بات ؛ اش أنفة الاهلية حين را مارب يتبال ابه عة , قال : من 
هذه ؟ قال ساب : هذه قح لپ ! ال له :نها عنك , فا إن 


فد لم الله بالبلوى را عظمت 
ويبئلى الله بعض القوم بالئم 


او ول بين بدی البطريق فعجب هذا 

آكتب النى عليه السلام إلى ير وعاد ابى الجاندى كاب بدعرها فيه إل | إلى من فى محلسه وال لهم بالينائبة :و بظهر من أنفة هذا الرجل کر نفسه أنه 
الإسلام ؛ قال فيه بعد السلام على من انيع دی : دأما بعدء ی أدعوكا من وجه لپ + ورتا کان من کرادم فلا بغي أن شخلی عن نله ا . 
بدعاية الإسلام م فإلى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا وحن 
الفول على الكافرين + وانکا إن أفررغا بالإسلام وکا »وان أينا أن را 
بالإملام نان ملککم زائل ؛ وخیل نحل بساحنکا ونظهر نیون على 
ملككم.. 


ليلدل ۳۹ رین داد درل الفنائن ۱ ., ۱ 


پزی نفسه بقل ور عن : وان وا مصر جامعة تسد الحلاقة) . 


من أنفته وقرة جوابه » فالتفت 


وكان مولاه وردان يفهم اليونانية » تأحب أن هم ختأمم ٠‏ وين هم أن 
الذى يكلمهم فا هو رجل من عامة الجن تأمرع إليه فلطمه صائحًا به : ۳ 
أنت ولا الک ! دع هذا القال لن هوأرل منك بالكلام عن قومه | فكانت 


ذعمر بن الخطاب هر الذى فال فيه ۱ الابنبغى ان على ابر عبد 
اه عل الأرض إلا مرا ٠‏ رهو الذى كان يفول كلا رأى رجلا بجع كان یرل ۳ انا ادن غير ارم رود ٠‏ على أشد لسخط من 
كلامه : ؛خالق هذا رای عمرو راحد ۲ . وهو الذى نين صراب هذه الثفة فى | | الدولة الرومانية , لأسباب دبنبة وأسباب سياسية . إذ كانت كئيسة بيرطة د 
غزرات لسن ها فجعل بل لإخو :ورب رون اروم ]| ات کی الإسكتدرية سلما وألات أن تفرض علا مایا 
لدوب ١١‏ بع أر بط الى كات تصحف تة اط اش اروف ]| ره هلب ال اير بام الذهب اللكى . راد نان له أن 
العربية يود إل ارطبرن . بع ذو طيين . خلانا للإسكندرين لذبن كارا يبول بیط راحدة , 


۳۳ 
الس لاست تسم مو 


ومن تمام القول فى سمعة الحكم الإسلامى بعد فتح مصر . أن نعرض لمسألة 
طال فيها الأخذ والرد ين المؤرخين وناقدی الاسلام : وهی مسألة احراق المكتبة 
الكبرى بالإسكندرية ! 

وخلاصة هذه المسألة أن عمرًا رفع إلى الفاروق خبر المكتبة > فجاءه الجواب 
بما نصه : أما الكتب التى ذكرتها » فان كان فیها ما يوافق کتاب الله فی كتاب 
الله عنه غنى » وان كان فيا ما يخالن كتاب الله فلا حاجة إليه . فتقدم 
باعدامها ؛ » فوزعت الكتب على أربعة آلاف حمّام بالدينة » ومضت ستة أشهر 
ومی تستختمهاق + ۰ 

ولم تذكر هذه الرواية إلا بعد انقضاء ستة قرون على تاريخ الفتح > فلم يعرض 
ها البطريق يوتيخوس الذى توسع فى الكلام على فتح الإسكندرية . وكذبها ظاهر 
من المبالغة فى عدد الكتب التى تغنى أربعة آلاف حام عن الوقود ستة أشهر ! ! 
مع العلم بأن الق الذى كانت الكتب تسطر عليه ى تلك العصور لا يصلح 
للوقود » وأن الوالى الذى يريد إعدامها لا يسلمها لمن لعله يببعها أو يحفظها 


وکانت للیشمورین ىق شرق الدلتا مواقع استطلاع وعبور لا تقل خطرةً عن 
مواقع اليبود فى العاصمتین ۰ إذ کانوا بسکنون الراعی الواسعة على تخوم 
الصحراء بين البحیرات الثمالية وأودية الجنوب : وکانوا عرباً منحدرين ۰ على 
أرجح الأقوال . من سلالة الععالقة الأقدمين . وکانوا یعاونون العرب الفاتحین . 
كا عاونهم عرب الصحراء فى الشام على اختلاف العقيدة والقام > واذا لا حظنا 
أن یادیة الفیوم كان سكا اناس بتكل رن بلهجة بشمورية علمنا ان آقسام 
البادية العربية ‏ تتغیر کثیرا من قدیم الزمن ۰ وأن عمرو بن العاص قصد إلى 
الفيوم قبل فتح منف على علم بأصول هذه السلالة . 


كان لفب الفرنس أو لو کلم ابا مع الفخم الفاخر : كالحضرة 
الحدبوية ١‏ الفخيمة) أو اللفخمة کا صححنا الق مر 


9 قوله : وما وضعت عند أحد من الاس مر فافشاه 
فلمته . . فسثل : وم ؟ قال : آنا كنت به أضيق م حين استودعته 
یاه . ا 

وشیه به على هذا النحو قوله : ! لا آمل دابتی ماحماتی : ولا زوجتی ما 
أحسنت عشرنی » ولا جليسى مالم بصرف وجهه عنى ؛ لأن الذى بصطنع 
الناس » ویشتری الصداقات : ویتجمل للرئاسة » لابد له من هذه الخصال . 


ركان يقول : + اللهم لا قوى فاتتصر ؛ ولا بریء فأعنذر» ولا مستكير بل 
ستففر. لا له إلا أنت . لا إله إلا أنت». و بزل برددها حى مات . 


وردد نی سرپرمونه استغفاره الذى بقول فيه  :‏ اللهم مرت بأمور؛ ونبيت 
عن أمور : فرکنا كثيرا ما أمرت ؛ ووقعنا فى كثير ما یب . . . الهم لها 


3 . 
انت . اللهم لا إله الا انت ۱ . وخر له این عباس اف مرض مونه »7 فساله :کیت INES‏ 
ه اصبحت وقد اصلحت من دنیای قلیلا . وأفسدت كثيرا » فلو کان ما 
أصلحت هو ما فسدت لفزت : ولو کان ینفعنی أن أطلب طلبت ٠‏ ولو كان 
ينجينى أن أهرب غربت + فغظنى بوعظة أنتفع بها يا ابن أخى ! » قال ابن 
عباس : هیهات يا أبا عبد الله . . فأجابه بكلمة يحرى بها لسان من يحضرون 
السلطان ويردون الوقيعة عنده . كأنه أراد أن يستجلب رحمة الله بكلمة ابن 
عباس ٠‏ فقال : « اللهم إن ابن عباس يقنطنى من رحمتك . فخذ منى حى 


ناذا ام الذمى فرارا من لیف فالإسلام لا بعفيه من الركاة ؛ 01 
خراج الأرض بحسب ما بازم لإصلاحها وررباء وبوجب علبه «التجنيد) الذى 
يعنى مه الذميون؛ وليس فى هذا تحفين ولا إعفاء من وجهة التكالين الى 
نناط بالأنفس أو الأمرال, 


كذلك بنقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة ین عناصر الوطنية المصرية . من 
الحفائق الواضحة أن المسلمين والمسيحيين سواء فى تکوین السلالة القومية ٠‏ ولا 
فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الأصالة والقدم عند الانتساب إلى هذه البلاد ء فإذا 
كان بين المسلمين الصرین أناس وفدوا من بلاد العرب أو الترك ؛ فين المسيحين 
المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان والحبشة ۰ ودانوا بمذهب الكنيسة 
الصرية أو بغيره من المذاهب المسيحية . ويب العديد الأعظم بعد ذلك سلالة 
مصرية عريقة » ترجع بآبائها وأجدادها إلى أقدم العهود قبل اليلاد السیحی » 


ونكررت العارضة منه فى طلب الزبادة من مال مصر حنى عزله عذان رضی 
انه عنه وقال له حين جاءه اج زائدا  :‏ أرى أن اللقاح قد درت !» فأجابه : 


«جن أجقنم نصافاء! ! 


وريا داعب معاوية فى أمرآخرته ودنياه مداعبة الرجل الذى يعلم أن المداعبة 
هنا مقبولة » لأنهیا فى الحظ سواء . قال له يوما : لقد رأيت البارحة فى النام 
كأن القيامة قد قامت.» ووضعت الوازین » وأحضر الناس للحساب » فنظرت 
إليك وأنت واقف قد ألجمك العرق » وین يديك صحف كأمثال الجبال . 
فعاجله معاوية ساخرا:: وهل رأيت نى الیزان شيا من دانير مصر؟ 

ودخل على معاوية فى علسه » فضحك معاوية حين راه . قال عمرو : 
« مايضحكك يا أمير المؤمنين » أضحك الله سينك ؟ » قال : « أضحك من 
حضور ذهنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبى طالب . أما واه لقد وافقته من 
كرجا » ولو شاه أن يقتلك لقتلك » . فلم يبرح عمرو أن أشركه معه فى عاره . 
وجعل يقول له ويمعن فى وصف فزعه : « أما والله إنى لعن مينك حين دعاك إلى 


البراز » فاحولت عيناك » وربا سرك - أى صدرك - وبدا منك ما أكره ذكره 
لك » فن نفسك فاضحك أو دع ۰. 


وکذلك انقضت حياة حافلة » حياة عاملة » وحياة طاثلة ‏ وصح فيه . 
على تباين الآراء والأقوال » أنه رجل من عظاء الرجال . فها يختلف امختلفون فى 
ناته وحسناته أو سیثاته » فالذى لا خلاف فيه أنه كسب للإسلام قطرين 
كبيرين : هما فلسطين ومصر ء وأن له سهماً وافراً فى كل ما نحسبه للدولة الأموية 
من العظائم والمآثر فى تاريخ الأمة العربية والأثم الإسلامية . 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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